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ــه  ــا قــادت إلي ــج عــدن وم ــدب وخلي ــاب المن ــق ب ــة الاســتراتيجية لمضي ــاول هــذه الدراســة الأهمي تتن

هــذه الأهميــة- مــع عوامــل أخــرى منهــا أعمــال القرصنــة قبــل نحــو 15 ســنة، والتطــورات التــي شــهدتها 

اليمــن والمنطقــة العربيــة فــي الســنوات الأخيــرة- مــن تنافــس وصــراع علــى النفــوذ فــي هــذه المنطقــة 

التــي تأتــي علــى رأس أولويــات الــدول الكبــرى، كمــا كانــت تحتــل الأولويــة لــدى دول الاســتعمار القديــم 

والجديــد خــال القــرون الأربعــة الماضيــة.  

وتركــز الدراســة علــى العوامــل الرئيســية التــي تدفــع بالقــوى الإقليميــة والدوليــة للتنافــس والتســابق 

ــز نفــوذاه السياســي والاقتصــادي، ومــا أفضــت إليــه  لإيجــاد موطــئ قــدم لقواعدهــا العســكرية وتعزي

الحــرب اليمنيــة مــن تعزيــز التنافــس ورفــع وتيرتــه والدفــع بــه إلــى واجهــة الأحــداث المحليــة والإقليميــة 

والدوليــة، خاصــة مــع بــروز داعمــي أطــراف الحــرب اليمنيــة كأطــراف رئيســية فــي التنافــس والصــراع فــي 

الممــر المائــي الأكثــر أهميــة، كمــا تتنــاول الدراســة أهــم القــوى والأطــراف التــي تخــوض غمــار التنافــس 

مــن خــال حضورهــا العســكري فــي البحــر الأحمــر وفــي الموانــئ والجــزر القريبــة مــن المضيــق وخليــج 

عــدن، مــع الإشــارة إلــى مؤشــرات التنافــس وأهدافــه المعلنــة والخفيــة.

وتختتــم الدراســة بعــرض أبــرز التداعيــات الناجمــة عــن التنافــس الإقليمــي والدولــي فــي بــاب المنــدب 

ــى  ــي تقتصــر عل ــك الت ــا أو تل ــي تشــمل المنطقــة برمته ــات الت ــك التداعي ــج عــدن، ســواء فــي ذل وخلي

اليمــن وأوضاعهــا، ســيما وأنهــا تعيــش فــي حالــة مــن الحــرب والصــراع منــذ نحــو 9 ســنوات.

ــي  ــة المســطح المائ ــة، بحكــم أهمي ــة الدولي ــدب مــن أهــم الممــرات المائي ــاب المن ــق ب ــر مضي يعتب

الــذي ينتمــي إليــه، المتمثــل فــي البحــر الأحمــر، وأهميــة موقــع المضيــق الجغرافــي المتميــز، وســيطرته 

علــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، وتكوينــه للميــاه الإقليميــة للــدول الآســيوية والأفريقيــة )اليمــن، 

جيبوتــي، أرتيريــا(، ممــا جعلــه يشــكل مجــالًا واســعاً ضمــن أولويــات اســتراتيجية الــدول الكبــرى وأطماعهــا 

الاســتعمارية منــذ القــرن الســادس عشــر الميــادي1 .  

ويســتمد بــاب المنــدب أهميتــه كنقطــة اختنــاق كثيــف للشــريان البحــري العالمــي، مــن موقعــه فــي 

نهايــة الطــرف الجنوبــي للبحــر الأحمــر الــذي يعــد أقصــر طريــق بحــري يربــط بيــن الشــرق والغــرب بحكــم 

خصائصــه الجغرافيــة، لــذا فــإن أهميتــه ترجــع إلــى تحكمــه فــي التجــارة العالميــة2 ، وبالإضافــة إلــى كونــه 

المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، فهــو عنــق الزجاجــة التــي تربطــه بخليــج عــدن،
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ومنــه إلــى البحــر العربــي فالمحيــط الهنــدي، ثــم إلــى جنــوب شــرق وشــرق آســيا علــى المحيــط الهــادي، 

ــه الممــر المائــي الــذي يوصــل بيــن المحيطيــن الهــادي والهنــدي والبحــر المتوســط عــن طريــق  كمــا أن
البحــر الأحمــر عبــر قنــاة الســويس فالمحيــط الأطلســي. 3

ويعتبــر مضيــق بــاب المنــدب أحــد أهــم الممــرات البحريــة الدوليــة، لمــا لــه مــن ميــزة فــي الربــط بيــن 

الجانبيــن الشــرقي والغربــي للعالــم، ولحجــم التجــارة الدوليــة وحركــة نقــل النفــط عبــره، ووفقــاً لإحــدى 

الدراســات فــإن مضيــق بــاب المنــدب يكتســي أهميــة قصــوى مقارنــة ببقيــة الممــرات المائيــة الدوليــة، 

باعتبــاره نقطــة التقــاء حاســمة لحركــة التجــارة الدوليــة، فمعظــم التجــارة مــا بيــن الاتحــاد الأوروبــي مــن 

جهــة، والصيــن واليابــان والهنــد وبقيــة آســيا مــن جهــة أخــرى، تمــر عبــر المضيــق، كمــا أنــه يعتبــر ممــراً 

ــران. 4 وقــد  ــي وإي ــج العرب ــة خاصــة مــن الخلي ــة النفــط العالمي ــة مــن حرك ــر مــن 30 بالمائ رئيســياً لأكث

ازدادت أهميتــه بعــد افتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869، وظهــور أكبــر مخــزون للبتــرول فــي شــبه الجزيــرة 
العربيــة. 5

وترتبــط أهميــة مضيــق بــاب المنــدب الاســتراتيجية بالعديــد مــن الجوانــب الجغرافيــة والسياســية، 

وتتأثــر بهــا العديــد مــن الكيانــات السياســية فــي الوطــن العربــي والقــارة الأفريقيــة، وتنبــع هــذه الأهميــة 

مــن الصــراع الــذي يــدور حــول بــاب المنــدب، كــون البحــر الأحمــر يشــكل ممــراً للناقــات النفطيــة والحربية 

والتجاريــة، إذ يعــد قنــاة وصــل مــن الناحيــة الاقتصاديــة والعســكرية بيــن البحــر الأبيــض المتوســط 

والمحيــط الهنــدي عــن طريــق قنــاة الســويس، وهــو بمثابــة شــريان النفــط مــن الخليــج العربــي إلــى أوروبــا 
وأمريــكا، كمــا أن المضيــق يتحكــم فــي مداخــل ومخــارج البحــر المتوســط والخليــج العربــي.  6

ويحتــل مضيــق بــاب المنــدب المرتبــة الثالثــة عالميــاً بعــد مضيقــي ملقــا وهرمــز، حيــث يمــر عبــره يوميــاً 

ثاثــة ماييــن وثاثمائــة ألــف برميــل نفــط، وتمثــل 4 بالمائــة مــن الطلــب العالمــي علــى النفــط، كمــا 

ــة مــن  ــره تعــادل 10 بالمائ ــي تمــر عب ــة الت ــره 21 ألــف ســفينة ســنوياً، أي أن الشــحنات التجاري تمــر عب
الشــحنات التجاريــة العالميــة. 7

ــزة  ــة للبحــر الأحمــر ويوفــر مي ــاق الجنوبي ــل منطقــة الاختن ــه يمث ــه العســكرية فــي كون وتكمــن أهميت

الدفــاع عــن المدخــل الجنوبــي للبحــر، مــن نقــاط حصينــة تقــع إمــا علــى الشــواطئ المرتفعــة المحميــة 

طبيعيــاً، أو فــوق جزيــرة بريــم التــي تعترضــه، إذ يمكــن إقامــة نقــاط الرصــد والمراقبــة ومحطــات الــرادار 
أو إقامــة القواعــد العســكرية، لمــا يوفــره الوضــع الجغرافــي لمضيــق بــاب المنــدب. 8
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ففــي الحــرب التــي شــنتها القــوات الإســرائيلية علــى العــرب ســنة 1967 )وتعــرف باســم نكســة 1967(، 

طلبــت إســرائيل مــن حليفتهــا بريطانيــا الإبقــاء علــى قــوات عســكرية فــي جزيــرة بريــم الاســتراتيجية بهدف 

إبقــاء الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب، أمــا فــي حــرب أكتوبــر 1973 فقــد تــم إغــاق المضيــق فــي 

وجــه الماحــة الإســرائيلية بتنســيق يمنــي مصــري. 9 وأدى ذلــك الإغــاق إلــى حرمــان الكيــان الصهيونــي 

مــن مــادة اســتراتيجية مهمــة، هــي النفــط الــذي كان ينقــل مــن إيــران إلــى مينــاء إيــات، وحرمانــه أيضــاً 

مــن الاتصــال بشــرق أفريقيــا وجنوبهــا وجنــوب شــرق آســيا، ممــا ســبب لــه أضــرارا اقتصاديــة كبيــرة.10 

وكان ذلــك أحــد أســباب الانتصــار المصــري العربــي علــى إســرائيل فــي تلــك الحــرب. وبعدهــا زادت 

الأهميــة الاســتراتيجية لمضيــق بــاب المنــدب.
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التنافس الإقليمي في باب المندب وخليج عدن
تمتــد الأهميــة الاســتراتيجية لبــاب المنــدب لتشــمل الجــزر اليمنيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر، ويتجــاوز 

ــاب المنــدب،  ــرة بريــم، التــي تســيطر علــى الممــر الشــرقي والغربــي لب ــرة، أهمهــا جزي عددهــا 100 جزي

لذلــك تتمتــع اليمــن بموقــع اســتراتيجي يميزهــا عــن بقيــة الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر، ويمنحهــا 
الموقــع مزايــا عديــدة أهمهــا علــى الإطــاق إشــرافها الكامــل علــى بوابتــه الجنوبيــة. 11

ــة فــي العالــم،  ــة لتشــمل البحــر الأحمــر، الــذي يُعــد مــن أهــم الممــرات المائي وشــمالًا تمتــد الأهمي

حيــث يربــط بيــن أقــدم قــارات العالــم )آســيا وأفريقيــا وأوروبــا(، وخــال العقــود الماضيــة حاولــت القــوى 

الإقليميــة والدوليــة ترســيخ نفوذهــا فــي هــذا الممــر المائــي الحيــوي، إلا أن الســنوات الأخيــرة شــهدت 

تحــركات غيــر مســبوقة للتواجــد وبنــاء القواعــد العســكرية علــى ســواحل البحــر الأحمــر، خاصــة الســواحل 

الأفريقيــة، ممــا أثــار الكثيــر مــن الجــدل حــول العوامــل التــي دفعــت العديــد مــن الفاعليــن للبحــث عــن 

ــم الشــرق الأوســط،  ــة لإقلي ــم الفرعي ــل أحــد الأقالي ــذي يمث ــم البحــر الأحمــر ال موطــئ قــدم فــي إقلي

والتداعيــات الاســتراتيجية المترتبــة علــى الوجــود العســكري الكثيــف، خاصــة مــن الــدول الأجنبيــة، علــى 
الأمــن والاســتقرار فــي هــذا الإقليــم شــديد الخصوصيــة.  12

ــاء عــدن  ــر مين ــاب المنــدب، ويعتب ــة خليــج عــدن وميناءهــا المرتبطيــن بمضيــق ب كمــا تشــمل الأهمي

متحكمــاً اســتراتيجياً بالتجــارة المحليــة والعالميــة، وقــد أتــاح وقــوع عــدن علــى قطــاع جغرافــي متميــز فــي 

الضفــة الشــمالية لخليــج عــدن وقربهــا مــن مضيــق بــاب المنــدب، لــكل مــن يســيطر عليهــا التحكــم فــي 

معــادلات التــوازن الجيواســتراتيجي والجيوسياســي، بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة المتنافســة غــرب 

المحيــط الهنــدي،
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عســكرياً واقتصاديــاً وتجاريــاً وسياســياً، ولا ســيما فــي ظــل اشــتداد التنافــس الدولــي والإقليمــي فــي 

المنطقــة الممتــدة بيــن بــاب المنــدب حتــى الخليــج العربــي الــذي يمثــل امتــداداً لتنافــس تاريخــي ســاد 

ــى مــا يمكــن أن  ــى تجــارة الشــرق ومصادرهــا، مــع الإشــارة إل ــة، للســيطرة عل القــرون الأربعــة الماضي

يضطلــع بــه مينــاء عــدن مــن دور فيمــا يعــرف بـ"مبــادرة الحــزام والطريــق" الصينيــة، لــو تهيــأت لــه 

الظــروف الازمــة بعــد توقــف الحــرب الراهنــة، ضمــن أدوار منافســين إقليمييــن قطعــوا أشــواطاً طويلــة 

فــي مجــال صناعــة النقــل البحــري، مثــل: موانــئ جيــل علــي )الإمــارات(، والدقــم وصالــة )عُمــان(، وجوادر 
)باكســتان(، وجيبوتــي. 13

وفــي عــدن تتمركــز العديــد مــن المصالــح الاســتراتيجية للبــاد، مثــل: مطــار عــدن الدولــي، والمنطقــة 

ــر النفــط المعالــج إلــى  ــات(، وشــركة مصافــي عــدن التــي يجــري مــن خالهــا تصدي ــاء الحاوي الحــرة )مين

الأســواق المحليــة والإقليميــة بطاقــة إنتاجيــة ســنوية قدرهــا حوالــي 8 ماييــن طــن، ويضطلــع المرفــأ 

النفطــي فيهــا باســتقبال الناقــات لتحميــل وتفريــغ شــحنات النفط ومشــتقاته، عبــر 6 أرصفة ومجموعة 

ــة، وتغطــي أبعــاد  ــر أهمي ــاء عــدن فيعــد المنفــذ البحــري الأكث ــة، أمــا مين مــن أذرع التحمــل الهيدروليكي

مســاحته 8 أميــال بحريــة طــولًا، مــن الشــرق إلــى الغــرب، ونحــو 5 أميــال بحريــة عرضــاً، مــن الشــمال إلــى 
الجنــوب. 14

ــارزة عــن مطامعهــا فــي  ــة الب ــد مــن القــوى الإقليمي ومــع نشــوب الحــرب فــي اليمــن كشــفت العدي

هــذه المنطقــة الاســتراتيجية التــي تشــمل المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب وخليــج عــدن، 

لا ســيما الأطــراف المرتبطــة بالحــرب مــن خــال دعمهــا وتأثيرهــا فــي القــوى المنخرطــة فــي الصــراع، 

كالســعودية وإيــران والإمــارات، حيــث ترتبــط الأولــى بحــدود مباشــرة بريــة وبحريــة مــع اليمــن عبــر البحــر 

الأحمــر، فيمــا تدعــم طهــران الحوثييــن لتحقيــق أهدافهــا فــي إيجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي الممــر المائــي 

الدولــي ضمــن التنافــس الإقليمــي والدولــي.

وقــد أدّت الأهــداف البحريــة للإمــارات والســعودية فــي حــرب اليمــن دورًا أساســيًا فــي توجيــه بوصلــة 

ــادة الســعودية فــي مــارس/ آذار  2015 إلــى  الصــراع، وســعى التدخــل العســكري للتحالــف العربــي بقي

إلحــاق الهزيمــة بالحوثييــن ومســاعدة الحكومــة اليمنيــة التــي تحظــى باعتــراف دولــي علــى اســتعادة 

ســلطتها، وعمــد الســعوديون والإماراتيــون إلــى الســيطرة علــى الممــرّات المائية الأساســية، واســتثمروا 

ــحماية  فــي إنشــاء الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مــا ســمح للبلدَيــن بـ
حدودهمــا البحريــة، وفــرض ســلطتهما الإقليميــة، ودعــم مصالحهمــا التجاريــة. 15



وإلــى جانــب الأبعــاد المحليــة للنــزاع اليمنــي، يــرى مراقبــون أن الهــدف الأساســي للتحالــف "منــع إيــران 
مــن توســيع نطــاق نفوذهــا فــي داخــل اليمــن وجــواره. وتمثّلــت مخــاوف الســعودية والإمــارات فــي أن 
تشــنّ طهــران هجمــات علــى ممــرات الشــحن الأساســية لمصالحهمــا الاســتراتيجية فــي البحــر الأحمــر 
ومضيــق بــاب المنــدب، إضافــةً إلــى هجمــات علــى دول الخليــج المجــاورة". 16كمــا أن الدولتيــن حرصتــا 
علــى إيجــاد موطــئ قــدم لهمــا فــي الموانــئ الأفريقيــة علــى الضفــة الأخــرى القريبــة مــن بــاب المنــدب، 
ــام  ــه ع ــات والنفــط فــي دورال ــاء محطــات الحاوي ــل وبن ــدور رئيســي فــي تموي ــث قامــت الإمــارات ب حي
ــا  2009، والتــي تبعــد 12 كيلــو متــر غــرب مينــاء جيبوتــي القديــم، وأنشــأت قاعــدة عســكرية فــي إرتيري
وقاعــدة أخــرى فــي بربــرة بجمهوريــة أرض الصومــال، كمــا أن الســعودية تســهم فــي تطويــر مينــاء تاجــورا 

الجديــد فــي شــمال جيبوتــي، ووقعــت اتفاقــاً معهــا علــى إنشــاء قاعــدة عســكرية فــي البــاد. 17
واليمــن بموقعهــا الاســتراتيجي تكتســب أهميــة جوهريــة للطموحــات الإقليميــة والبحريــة الســعودية 
والإماراتيــة علــى الســواء، فالســيطرة علــى الســواحل اليمنيــة لا تؤثــر فقــط علــى حركــة الشــحن العالميــة 
عبــر البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، بــل تســمح أيضًــا للدولتيــن بتجــاوز مضيــق هرمــز المضطــرب 

باطّــراد، والــذي هــدّدت إيــران بإغاقــه فــي أكثــر مــن مناســبة. 18
     وبالنســبة لإيــران فــإن موقــع اليمــن الاســتراتيجي المتميــز فــي جنــوب غــرب آســيا، وإشــرافها علــى 
مضيــق بــاب المنــدب، وارتباطهــا الحــدودي مــع الســعودية، ومــا شــكلته اليمــن مــن تنافــس اســتعماري 
فــي القــرن الماضــي، بالإضافــة إلــى التماثــل الطائفــي )الشــيعي( بينهــا وجماعــة الحوثييــن، تعتبــر ركائــز 
لاســتراتيجية الإيرانيــة تجــاه اليمــن، وهــذه الاســتراتيجية ترتكــز علــى أهــداف أساســية أبرزهــا قــرب اليمــن 
الجغرافــي مــن الســعودية التــي يحــاول الإيرانيــون تطويقهــا جنوبــاً بعدمــا نجحــوا فــي تطويقهــا شــمالًا 
بإســقاط نظــام الرئيــس صــدام حســين فــي العــراق،  وتمــدد نفوذهــم فيهــا بفعــل ميليشــياتهم الشــيعية 

الحاكمــة .  19
أمــا دولــة الإمــارات فليســت مطامعهــا فــي المنطقــة وليــدة اليــوم والحــرب الراهنــة، فقــد بــدا ذلــك 
جليــاً فــي تســعينيات القــرن الماضــي حيــن حاولــت الســيطرة علــى مينــاء عــدن بعــد تحقيــق الوحــدة 
اليمنيــة بيــن الشــمال والجنــوب عــام 1990، عندمــا أقــرت الحكومــة اليمنيــة إنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة 
فــي عــدن، وهــو القــرار الــذي أثــار مخــاوف أبوظبــي فــي أن ينعكــس علــى حركــة مينــاء جبــل علــي فــي 
دبي.وقــد عملــت الإمــارات علــى تعطيــل وإفشــال أي مفاوضــات مــع الشــركات العالميــة لتطويــر المينــاء 
وتشــغيل المنطقــة الحــرة حتــى خضعــت الحكومــة اليمنيــة وســلّمت أمــر المينــاء لشــركة )موانــئ دبــي(، 

التــي تعمــدت المماطلــة فــي تطويــر المينــاء والمنطقــة الحــرة،20  
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واســتطاعت الحكومــة اليمنيــة اســتعادة المينــاء بعــد قيــام الثــورة الشــعبية، ولكــن أبــو ظبــي انتزعتــه 

بعــد نشــوب الحــرب فــي العــام 2015 ومشــاركتها إلــى جانــب الســعودية فــي التحالــف العربــي الداعــم 

ــوب وشــرق اليمــن  ــئ والجــزر الواقعــة جن ــاء وعــدد مــن الموان ــث يخضــع المين للحكومــة الشــرعية، حي

لســيطرة الإمــارات والتشــكيات العســكرية المحليــة التــي شــكلتها خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، 

ومنهــا التشــكيات التــي تســيطر علــى عــدن ومحافظــات أخــرى، وكذلــك التشــكيات المســلحة المرتبطة 

بطــارق صالــح- نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي صالــح، ولهــا نفــوذ واســع فــي جنــوب غــرب 

البــاد، بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب.

وبــدءًا مــن العــام 2018 باشــرت الإمــارات إعــادة توجيــه اســتراتيجيتها مــن خــال تغليــب مصالحهــا 

علــى مصالــح حلفائهــا فــي التحالــف العربــي، وتمثّلــت أهدافهــا الرئيســة فــي الســيطرة علــى ســواحل 

اليمــن وممــرات الشــحن، وتطبيــق اســتراتيجية "سلســلة الموانــئ". لكــن هــذه الخطــوات أوقــدت 

جــذوة الخصومــة بيــن الريــاض وأبــو ظبــي لأنهــا أماطــت اللثــام عــن تبايــن مصالحهمــا فــي اليمــن. 

فقــد أحكمــت الإمــارات قبضتهــا علــى موانــئ جنوبيــة أساســية والمناطــق المحيطــة بهــا، مــا حــدا بهــا 

ــرت أن هــذه الاســتراتيجية  ــن الســعودية اعتب ــوب اليمــن، لك ــي فــي جن ــة المشــروع الانفصال ــى رعاي إل

تُضعــف حليفهــا الأساســي المتمثّــل فــي الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً، لــذا تفــكّك التحالــف 
المناهــض للحوثييــن- فــي نظــر مراقبيــن- وباتــت المملكــة تواجــه منفــردةً الحوثييــن علــى حدودهــا. ومــع 

أن الأولويــات البحريــة الإماراتيــة وتّــرت الأجــواء مــع الســعودية، فقــد حــرص الجانبــان علــى تجنّــب حــدوث 

قطيعــة بينهمــا، ويُعــزى ســبب ذلــك بشــكل كبيــر إلــى تشــاركهما الهــدف الأساســي نفســه فــي اليمــن، 

أي إلحــاق الهزيمــة بالحوثييــن. لكــن، حتــى لــو نجحــا فــي ذلــك، ســتبقى لــدى كلٍّ منهمــا أولويــات أخــرى 
فــي اليمــن يصعــب التوفيــق بينهــا، وبالتالــي مــن المرجّــح أن يواصــا نزاعهمــا علــى النفــوذ .21

ويشــمل التنافــس الإقليمــي فــي بــاب المنــدب وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر دولًا أخــرى، منهــا تركيــا 

التــي أنشــأت فــي الصومــال أكبــر قاعــدة عســكرية لهــا فــي العالم، وافتتحتهــا في العام 2017، وإســرائيل 

ــت  ــي، وتمكن ــة الســيطرة والتحكــم فــي هــذا الممــر المائ ــر 1973 أهمي ــي أدركــت بعــد حــرب أكتوب الت

بالفعــل خــال العقــود الأخيــرة مــن بنــاء القواعــد العســكرية علــى عــدد مــن الجــزر التابعــة لإريتريــا،22  

وســعت لتعزيــز عاقاتهــا مــع عــدة دول أفريقيــة. كمــا أن التطــورات التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة فــي 

الســنوات الماضيــة دفعــت بالعديــد مــن الفاعليــن للبحــث عــن مواقــع لهــم فــي هــذا النطــاق الجغرافــي 

الأكثــر أهميــة.
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مؤشرات التنافس الدولي: 
التنافس الدولي.. مؤشراته وأطرافه

1 - تعزيز الوجود العسكري الأمريكي
شــهدت الفتــرة الأخيــرة إرســال المزيــد مــن القــوات الأمريكيــة إلــى منطقة الشــرق الأوســط، والممرات 

المائيــة فــي بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر بشــكل خــاص، فقــد أعلــن الأســطول الأمريكــي الخامــس فــي 

البحريــة الأمريكيــة عــن وصــول أكثــر مــن 3000 جنــدي أمريكــي إلــى البحــر الأحمــر بدايــة أغســطس/آب 

ــر هــول .23 وبحســب  ــو إس إس كارت ــان، وي ــو إس إس بات ــن: ي ــن الســفينتين الحربيتي ــى مت ــاري، عل الج

مراقبيــن فــإن وصــول هــذه القــوات يأتــي فــي ســياق نشــط ســبق الإعــان عنــه لتعزيــز الوجــود الأمريكــي 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ففــي أواخر مــارس/أذار الماضي قامت الولايات المتحدة بإرســال طائرات 

عســكرية إلــى المنطقــة، وفــي يوليو/تمــوز الماضــي أعلنــت عــن قــرار نشــر قــوات إضافيــة بمــا فــي ذلــك 

الآلاف مــن مشــاة البحريــة )المارينــز( ومقاتــات إف35- وإف16-بالإضافــة إلــى المدمــرة يــو إس إس 

تومــاس هانــدر، ومــع أنــه لــم يتضــح أيــن ســتتمركز القــوات الأمريكيــة الجديــدة علــى وجــه الدقــة، إلا أن 

منطقــة عمليــات الأســطول الخامــس تشــمل الميــاه الدوليــة امتــداداً مــن مضيــق هرمــز وبحــر عمــان إلــى 
مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، بالإضافــة إلــى أجــزاء مــن المحيــط الهنــدي . 24\

2 - تنامي الوجود العسكري الصيني 
يبــرز التنافــس الدولــي فــي منطقــة بــاب المنــدب والموانــئ القريبــة ومنهــا موانــئ القــرن الأفريقــي 

مــن خــال مؤشــرات عــدة، يأتــي فــي مقدمتهــا حضــور الصيــن الــذي تجلــى فــي الســنوات الأخيــرة مــن 

خــال إنشــاء أول قاعــدة بحريــة لهــا فــي جيبوتــي، متجــاوزة بذلــك مــا دأبــت عليــه سياســتها الخارجيــة التــي 

ظلــت تتجنــب الظهــور بالقــوة العســكرية خــارج حدودهــا، وبعيــداً عــن تركيزهــا التقليــدي علــى منطقــة 

شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ، وهــذا التغييــر يرجعــه مراقبــون إلــى تزايــد مصالــح الصيــن فــي أفريقيــا 

والشــرق الأوســط. كمــا يمكــن أن ينظــر إلــى هــذا التطــور فــي إطــار المشــروع الصينــي مبــادرة الحــزام 

والطريــق )حــزام واحــد، طريــق واحــد( التــي تســعى إلــى إنشــاء طــرق بريــة وبحريــة تربــط أقاليــم مــن آســيا 

والمحيــط الهنــدي. ففــي حيــن أن المبــادرة عــادة مــا تُفهــم علــى أنهــا ذات طبيعــة اقتصاديــة فــي المقــام 

ــه،  ــور ب ــن للظه ــذي تســعي بكي ــر ال ــر عــن الوجــه الآخ ــي تعب ــة فــي جيبوت ــدة الصيني الأول، إلا أن القاع

خاصــة فــي إطــار تنافســها الدولــي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث انزعجــت واشــنطن مــن بنــاء 
الصيــن لهــذه القاعــدة التــي تقــع علــى بعــد بضعــة أميــال فقــط مــن القاعــدة الأمريكيــة فــي جيبوتــي.  25
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لذلــك فــإن تنامــي الوجــود العســكري الصينــي، يمثــل بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
خطــرًا يهــدد مصالحهــا وتحالفاتهــا، ســيما مــع اســتمرار تدفــق الأســاطيل الحربيــة الصينيــة إلــى خليــج 

عــدن، منــذ عــام 2008، وازديادهــا خــال الفتــرة )2020–2022(. 26
كمــا أن الصيــن أثبتــت خروجهــا عــن نهجهــا التقليــدي، عندمــا قادت جهــود التقارب الســعودي- الإيراني، 
الخصميــن اللدوديــن فــي الشــرق الأوســط، مطلــع العــام الجــاري، بعدمــا ظلــت متــرددة فــي خــوض غمــار 
الصراعــات السياســية، لا ســيما فــي هــذه المنطقــة المشــتعلة. ويصــف باحثــون غربيــون الأمــر بـ"انتصار 

دبلوماســي للصيــن"، و"عامــة علــى أن ثمــة مجــالًا لتحــدي الهيمنــة الأمريكيــة في الشــرق الأوســط".27
3 - التحالفات البحرية الأمنية

ــة  ــة المطل ــة والإفريقي ــدول العربي ــس ال ــاض عــن إنشــاء "مجل ــن فــي الري ــون 2020 أُعل فــي يناير/كان
علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن"، وضــم 8 دول عربيــة وإفريقيــة، هــي: الســعودية، مصــر، الأردن، 
الســودان، اليمــن، إرتيريــا، الصومــال، جيبوتــي. ووفقــاً لبيــان التأســيس فــإن المجلــس يأتــي "استشــعارًا 
بأهميــة التنســيق والتشــاور حــول الممــر المائــي باعتبــار البحــر الأحمــر المعبــر الرئيســي لــدول شــرق آســيا 
وأوروبــا". 28 مــع التـــأكيد علــى أن المجلــس ســيعمل علــى "حفــظ المصالــح المشــتركة ومواجهــة جميــع 

المخاطــر، والتعــاون فــي الاســتفادة مــن الفــرص المتوفــرة" . 29
وجــاء الإعــان عــن المجلــس بعــد أيــام قليلــة علــى التوتــر المتصاعــد الــذي شــهدته المنطقــة فــي ظــل 
التهديــدات المتبادلــة بيــن واشــنطن وطهــران التــي توعــدت بالانتقــام لمقتــل قائــد فيلــق القــدس قاســم 
ســليماني فــي غــارة أمريكيــة بالعــراق، ثــم مشــاركة إيــران فــي منــاورات بحريــة ثاثيــة مــع روســيا والصيــن 
فــي خليــج عُمــان والمحيــط الهــادي، الأمــر الــذي يرجــح وضــع مؤسســي المجلــس الجديــد التهديــدات 
الإيرانيــة بعيــن الاعتبــار، خاصــة فــي ظــل تحــركات إيــران وحلفائهــا الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر، بالقــرب 

مــن الممــر المائــي الدولــي مضيــق بــاب المنــدب.
وفــي أبريــل/ نيســان 2022، أعلنــت قــوات البحريــة الأمريكيــة تشــكيل قــوة المهــام المشــتركة )153(، 
وذلــك للقيــام بدوريــات فــي البحــر الأحمــر والعمــل علــى مكافحــة "الأنشــطة الإرهابيــة والتهريــب"، 
وبحســب قائــد الأســطول الخامــس الأمريكــي، الأدميــرال بــراد كوبــر، فــإن القــوة ســتعمل علــى "تعزيــز 
التعــاون بيــن الشــركاء البحرييــن الإقليمييــن لتحقيــق الأمــن فــي البحــر الأحمــر وأجــزاء مــن المحيــط 
الهنــدي ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن" ،30ولا يخلــو توقيــت هــذا الإعــان مــن الارتبــاط بالتطــورات 
المتســارعة فــي اليمــن والممــر الدولــي، ذلــك أنــه جــاء بعــد فتــرة قصيــرة علــى احتجــاز الحوثييــن المواليــن 

لإيــران- الخصــم الأبــرز لواشــنطن- ســفينة شــحن إماراتيــة كانــت تحمــل مــواد طبيــة ســعودية،
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 وهــو مــا يؤكــد وجــود تهديــدات إيرانيــة للممــر نفســه وحركــة الماحــة الدوليــة. الجديــر ذكــره أن "قــوة 
ــة المشــتركة" CMF، التــي  ــع فرقــة فيمــا يُعــرف بـ"القــوات البحري المهــام المشــتركة- 153"، هــي راب
تضــم، بجانبهــا، "قــوة المهــام المشــتركة 150"، و"قــوة المهــام المشــتركة 151"، و"قــوة المهــام 
المشــتركة 152". وتضطلــع الفرقــة بحفــظ الأمــن البحــري، وبنــاء قــدرات الــدول، بالتعــاون المباشــر 
ــة ســواحل  ــج عــدن، وقبال ــة فــي خلي ــي تنتشــر قطعاتهــا البحري مــع "قــوة المهــام المشــتركة 151" الت
الصومــال ،31 وفــي ديســمبر/كانون أول 2022، تولــت مصــر قيــادة عمليــات القــوات البحريــة المشــتركة، 
وهــي المــرة الأولــى التــي تتســلم فيهــا القيــادة منــذ انضمامهــا إلــى الشــراكة البحريــة التــي تتكــون مــن 

34 دولــة فــي أبريــل 2021. 32

بالنظــر إلــى هــذه التحالفــات وأبــرز الــدول المشــاركة فيهــا تتجلــى حقيقــة التنافــس والصــراع علــى 
النفــوذ فــي هــذا النطــاق الجغرافــي ذي الأهميــة الاســتراتيجية، وقــد كشــفت الأحــداث والتطــورات 
التــي شــهدتها منطقــة البحــر الأحمــر خاصــة والشــرق الأوســط عامــة، عــن حضــور عــدد مــن الــدول 
الكبــرى فــي هــذه المنطقــة، ســواء مــن خــال القواعــد العســكرية أو وجــود التحالفــات والعاقــات ذات 
الأبعــاد المختلفــة، وعلــى رأس القــوى العالميــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا وفــي مقدمتهم 
بريطانيــا وفرنســا، ومؤخــرا الصيــن المنافــس الأبــرز للنفــوذ الأمريكــي، بالإضافــة إلــى القــوى الإقليميــة 

الصاعــدة: تركيــا وإيــران وإســرائيل، ويتفــاوت الحضــور والتأثيــر مــن دولــة لأخــرى.
ــرز القــوى  ــى أب ــج عــدن ســبقت الإشــارة إل ــدب وخلي ــاب المن وفــي ســياق التنافــس الإقليمــي فــي ب
والأطــراف الحاضــرة فــي هــذا الســباق، خاصــة فــي ظــل الحــرب التــي تشــهدها اليمــن بيــن الحكومــة 
المعتــرف بهــا دوليــاً، وتدعمهــا الســعودية مــن جهــة، وجماعــة الحوثييــن التــي تدعمهــا إيــران- الخصــم 
اللــدود للريــاض مــن جهــة ثانيــة، فيمــا دولــة الإمــارات- حليفــة الســعودية فــي مواجهــة الحوثييــن- 
تظهــر داعمــة لأطــراف وقــوى يمنيــة محليــة فــي جنــوب وجنــوب غــرب البــاد، بالتــوازي مــع توســعها 
الملحــوظ فــي المناطــق الاســتراتيجية التــي تشــمل موانــئ وجــزر يمنيــة علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة.
وتبــدو فــي هــذا الســباق أكثــر حضــوراً مــن الســعودية التــي تمتلــك حــدودا بحريــة وبريــة مــع اليمــن 
متصلــة بالممــر المائــي ذي الأهميــة الاســتراتيجية- البحــر الأحمــر، لكــن حضورهــا فــي مدخلــه الجنوبــي 
لا يقــارن بثقلهــا وحضورهــا علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي وشــبكة تحالفاتهــا فــي المنطقــة 
والعالــم. وللســعودية والإمــارات- إلــى جانــب حضورهمــا فــي الموانــئ اليمنيــة – حضــور فــي جيبوتــي 

ــا والصومــال، وأرتيري

أطراف التنافس الإقليمي والدولي
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ــت مــن  ــئ فــي البحــر الأحمــر، تمكن ــى عــدة موان ــون عل ــي يســيطر حلفاؤهــا الحوثي ــران الت  كمــا أن إي

بنــاء قواعــد عســكرية فــي إرتيريــا. وبالنســبة لــدول القــرن الأفريقــي فــإن حضورهــا الخارجــي هــو الآخــر 

ــة  ــدول الأفريقي ــئ ال ــي صــارت موان ــة، وبالتال ــة اليمني ــة كمــا هــو حــال الدول ــط بأوضاعهــا الداخلي مرتب

المطلــة علــى مضيــق بــاب المنــدب مســرحاً للتنافــس الإقليمــي والدولــي. إن دولــة واحــدة كجيبوتــي 

تســتضيف عــدة قواعــد عســكرية لــدول كبــرى تقــف علــى رأس الأطــراف والقــوى المتنافســة فــي هــذا 
النطــاق الجغرافــي، ففــي جيبوتــي توجــد القاعــدة العســكرية الأمريكيــة التــي تعــد أكبــر قاعــدة أمريكيــة في 

افريقيــا، وتمثــل جيبوتــي الآن المحــور اللوجيســتي الرئيســي للولايــات المتحــدة والعمليــات المتحالفــة 

ــرات  ــة هجمــات الطائ ــة، وهــي منصــة لإطــاق ومراقب ــرة العربي ــا وشــبه الجزي معهــا فــي شــرق أفريقي

بــدون طيــار، وكذلــك مركــز لمكافحــة القرصنــة وغيرهــا مــن العمليــات المتعــددة الجنســيات فــي الإقليــم 

.33 بالإضافــة إلــى ذلــك ففــي جيبوتــي توجــد القاعــدة الفرنســية التــي تعــد الأقــدم، وتضــم نحــو 2000 

جنــدي، وقــد اســتمر النفــوذ الفرنســي فــي جيبوتــي رغــم اســتقالها فــي العــام 1977. 

وقــد تحولــت جيبوتــي – بعــد عمليــات القرصنــة التــي تصاعــدت منــذ العــام 2008، ونتــج عنهــا 

تزايــد الحضــور العســكري الدولــي، فــي خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي، إلــى مركــز لأشــكال جديــدة مــن 

التعــاون العســكري والبحــري بيــن قــوات حلــف الأطلنطــي وقــوات الاتحــاد الأوروبــي، فأصبحــت المحــور 

 EUNAVFOR Atalanta( اللوجيســتي لأول بعثــة بحريــة مشــتركة لاتحــاد الأوروبــي لمكافحــة القرصنــة

 EUCAP( ،ــدة ــة جدي ــة بحري ــو 2012 أطلــق الاتحــاد الأوروبــي بعث ــذ يولي Operation( عــام 2010. ومن
Nestor(، تهــدف إلــى اســتكمال مهــام عمليــة أتالانتــا عــن طريــق تعزيــز القــدرات البحريــة المحليــة .34

كمــا اســتضافت جيبوتــي منــذ العــام 2010 أول قاعــدة عســكرية لليابــان خــارج حدودهــا منــذ هزيمتهــا 

فــي الحــرب العالميــة الثانيــة )-1939 1945(، وفــي جيبوتــي أيضــا افتتحــت الصيــن فــي أغســطس2017 

أول قاعــدة عســكرية لهــا فــي أفريقيــا.

وفــي المنطقــة نفســها تحضــر تركيــا التــي ســبقت الإشــارة إلــى قاعدتهــا العســكرية الكبــرى فــي 

الصومــال، وكذلــك إســرائيل التــي عــززت عاقاتهــا مــع عــدة دول أفريقيــة فــي الســنوات الأخيــرة وبــات 

لهــا نفــوذ تســعى مــن خالــه لتقويــة حضورهــا فــي المناطــق الاســتراتيجية العربية، خاصــة بعدما تمكنت 

مــن تطبيــع العاقــات دولتــي الإمــارات والبحريــن. وهنــاك مــن يــرى أن ســيطرة الإمــارات تعنــي حضــوراً 

ــن  ــر مباشــرة، خاصــة بعــد تطــور العاقــات بي ــق، وإن بصــورة غي أو تواجــداً إســرائيلياً فــي هــذا المضي

البلديــن. كمــا أن بــاب المنــدب يعنــي لإســرائيل مــا يعنــي لمصــر مــن أهميــة، ســيّما إذا مــا نُفــذ مشــروع 
قنــاة بــن غوريــون الــذي تــروج لــه بديــاً لقنــاة الســويس .35



15

جيوبولتكالقوى الإقليمية والدولية في باب المندب وخليج عدن.. عوامل التنافس وتداعيات الصراع



16

جيوبولتكالقوى الإقليمية والدولية في باب المندب وخليج عدن.. عوامل التنافس وتداعيات الصراع

أهداف التنافس وتداعياته
تتفــاوت أهــداف التنافــس الإقليمــي والدولــي فــي بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر  بيــن أهــداف معلنــة 

وأخــرى خفيــة، حيــث تتضمــن الأهــداف المعلنــة: حمايــة حرية الماحــة، ومرافقة ناقات النفط والســفن 

التجاريــة، ومكافحــة الإرهــاب والقرصنــة وحمايــة المصالــح الخاصــة بالدول المتنافســة، اســتخدام قواعد 

ــاء،  ــاء والحلف ــر عــدد مــن الأصدق ــى أكب ــات ومهمــات عســكرية، والحصــول عل ــذ عملي لانطــاق لتنفي

ــة  ــى المنطق ــات والســيطرة عل ــروات والإمكاني ــى الث ــد عل ــة: وضــع الي ــا تتضمــن الأهــداف الخفي بينم

الاســتراتيجية والأســواق، والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لــدول المنطقــة، وفــرض الهيمنــة العســكرية 
والأمنيــة، بالإضافــة إلــى وضــع أطــراف أخــرى فــي المنطقــة أو مراقبــة تحركاتهــا والحــد مــن تأثيرهــا .36

أما تداعيات التنافس الإقليمي والدولي فيمكن إجمالها كما يلي:

توســع رقعــة الحــرب اليمنيــة لتشــمل الداعميــن الرئيســيين ونفوذهــم فــي الممرات المائيــة الدولية 	 

وفــي مقدمتهــا مضيــق بــاب المنــدب، كمــا أن التنافــس الإقليمــي والدولــي يدفــع المتنافســين 

لتعزيــز وكائهــم المحلييــن فــي اليمــن، مــا يرجــح اســتمرار وتيــرة الصــراع بشــكل أو بآخــر. 

ــر العديــد مــن المشــكات والتداعيــات، خاصــة مــا يتعلــق بالنســبة 	  انتشــار القواعــد العســكرية يثي

للقــوى الرئيســية فــي إقليــم البحــر الأحمــر، كمــا أن تزايــد القواعــد العســكرية الأجنبيــة فــي البحــر 

ــر علــى التــوازن الإقليمــي بيــن الــدول العربيــة، وســتدفع التطــورات المتصاعــدة فــي  الأحمــر، يؤث
الشــرق الأوســط فــي اتجــاه تشــكيل إقليــم البحــر الأحمــر، كأحــد أقاليــم الشــرق الأوســط .37

علــى الرغــم مــن الافتــراض الــذي يــرى أن التحــركات العســكرية الأمريكيــة ستســهم مــن خــال مــا 	 

تشــكله مــن ضغــوط علــى إيــران والجماعــة الحوثيــة فــي دفــع مســار الســام باتجــاه وقــف الصــراع، 

إلا أن الأمــر قــد ينتهــي بنتيجــة معكوســة علــى أســاس أن هــذه التحــركات العســكرية ســتجعل إيــران 

أكثــر تحفظــاً وتمســكاً بالأســباب التــي يفتــرض أنهــا تقــف وراء تريثهــا وعــدم اســتعجالها فــي حلحلــة 

الملــف اليمنــي وتجعلهــا حريصــة علــى المراوحــة حتــى تتضــح الرؤيــة حــول ملفــات أخــرى، كالملــف 
النــووي .38

ــاً 	  ــف، وبمــا يجعــل الوضــع فــي المنطقــة قاب عســكرة المنطقــة نتيجــة التواجــد العســكري الكثي

لانفجــار فــي أي لحظــة، مــع احتمــال حــدوث مواجهــات عســكرية وحــروب بيــن دولــه بدعــم أطــراف 
خارجيــة )حــروب بالوكالــة( .39

صعوبة إنشاء نظام فعال للأمن الجماعي في المنطقة نتيجة تدخات القوى الخارجية .40	 
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خاتمة

انــدلاع الأزمــات السياســية والتصعيــد العســكري وزراعــة الألغــام البحريــة بهــدف التأثيــر فــي حركــة 	 

وحريــة الماحــة البحريــة فــي البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، والتعــرض للمنشــآت البحريــة والقطــع 
البحريــة مــن ســفن تجاريــة وناقــات نفــط أو غــاز، لتصفيــة الحســابات بيــن الأطــراف المتنافســة .41

أســهمت التطــورات الأخيــرة التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة منــذ العــام 2010، والحــرب فــي اليمــن 

بصفــة خاصــة فــي رفــع وتيــرة التنافــس الإقليمــي والدولــي فــي منطقــة بــاب المنــدب وخليــج عــدن، 

باعتبارهــا جــزءاً مــن أهــم ممــر مائــي دولــي تمــر عبــره حركــة التجــارة الدوليــة، وتضمنــت الدراســة عــدة 

عوامــل أكــدت أهميــة المضيــق والمســطح المائــي الــذي ينتمــي إليــه- البحــر الأحمــر، ومعــه أهميــة خليج 

عــدن والجــزر والموانــئ القريبــة ســواء اليمنيــة أو الأفريقيــة، خاصــة بعدمــا تصاعــدت أعمــال القرصنــة 

منــذ العــام 2008.

وجــاءت الأحــداث والتطــورات فــي الســنوات الأخيــرة لتكشــف التنافــس المســتمر بيــن القــوى البــارزة 

إقليميــا ودوليــا مــن خــال إنشــاء قواعــد عســكرية فــي البحــر الأحمــر وفــي موانــئ وجــزر قريبــة مــن مضيق 

ــدول العظمــى التــي تتقاســم النفــوذ والحضــور العســكري والسياســي  ــاب المنــدب، وعلــى رأســها ال ب

والاقتصــادي علــى مســتوى العالــم، وبقــدر مــا فتحــت الحــرب اليمنيــة جانبــاً مــن تهديــد المضيــق وحركــة 

الماحــة الدوليــة فإنهــا ضاعفــت مــن وتيــرة التنافــس والصــراع الخفــي والتســابق المحمــوم لإيجــاد 

موطــئ قــدم وبنــاء القواعــد العســكرية.

غيــر أن التنافــس الــذي تجلــى بوضــوح فــي الســنوات الأخيــرة يكشــف عــن جملــة مــن التداعيــات التــي 

مــن شــأنها إبقــاء الوضــع فــي المنطقــة المتنافــس عليهــا تحــت دائــرة الخطــر والتهديــد، ســيما مــع ارتفــاع 

وتيــرة الصــراع بيــن القــوى الكبــرى حــول قضايــا وملفــات عــدة وفــي مناطــق أخــرى مــن العالــم.
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الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
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